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  التأويل في محاورات أبي حيان التوحيدي ةغيبلاغة الخطاب وإبلا
  عبد القادر العربي  : الأستاذ 

  قسم اللغة والأدب العربي ـ كلية الآداب واللغات 
  الجزائر –جامعة المسيلة 

  : الملخص 
في خـــط واحـــد  اســـتطاع التوحيـــدي أن يـــذيب الحـــدود الجدليـــة بـــين الفكـــر والمتعـــة

وذلـك لــيس باليسـير ؛ فهــو العـالم المفكــر والمســامر الـذكي مــع الإجـادة في الإرســال بمســحة 
مــن الــروح الطلقــة ويجمــع بــين أطــراف المتناقضــات المعقــدة بسلاســة ويســر دون الإحســاس 

وقلّمـا   ، ا فأبدع في إرسائها فكريا وأدبيـابالصعوبة فهو فعلا أدرك طبيعة الرسالة التي يحمله
حيــث بــنى فكــرهَُ علــى التنــوع . نجــد هــذه الثنائيــة في كتبنــا التراثيــة الإســلامية والعربيــة عمومــا

الثقــافي والحضــاري جــاء بنــاء لمســؤولية معرفيــة تفــرض ذاــا علينــا وعلــى كــل باحــث يقــف 
علــــى المختلــــف الــــذي يفيــــد ؛ لأنّ التوحيــــدي يبــــدو عليــــه الاطــــلاع علــــى الــــتراث اليونــــاني 

وخاصة فكرة الدراما والصراع فيها ومقابل ذلك احترام الذوق العربي الذي لم يعتـد المترجم 
علـــى الصـــراعات الفنيـــة والمعقـــدة وخاصـــة في وصـــف الأعمـــاق البشـــرية لشـــديدة التشـــابك 

والفعــل  ، وأيضـا تماشــيا مــع نظــرة اتمــع العــربي للقاضــي والــذي لم يضــعه في منزلــة مرموقــة 
ــــدي لم  ــــه التوحي ــــام ب ــــذي ق ــــة ال ــــوم الرفيعــــة الفلســــفية والأدبي ــــر في نفســــه إلا صــــورة العل  ، ي

وهـي قضـايا عقليـة تحـوي  ، والصوفية تجلب في طرحه القضايا الفكرية ذات الصبغة الجادّة 
ثنائيــة جدليـــة بــين المتناقضـــات وســعى بكـــل مــا يملـــك إلى توضــيح التعـــايش وأنــه لا حـــدود 

د صــــيغة توفيقيــــة تســــعى إلى التصــــالح جدليــــة متنــــافرة بــــين أقطــــاب القضــــية الواحــــدة وأوجــــ
 ، ن عرضـــه بـــين الإقنـــاع والإمتـــاع معـــاوالتنـــاغم وتـــرى العـــالم مـــن خـــلال رؤيـــا متكاملـــة فكـــا

إنّ أبــا حيــان . فيــترك المتلقــي ممتلئــا بالإعجــاب بــه بــين العقــل والوجــدان وهــو أوفى قناعاتــه 
شـديد الاعتــزاز مثقـف موهـوب بكــل مـا تحمـل هاتــان الكلمتـان مــن معـان والموهـوب دائمــا 

إنّ هــذا الصــراع بــين مــا يشــعر بــه الرجــل ومــا اضــطرته  ، بنفســه لأنــه يــؤمن بأهميتــه وامتيــازه 
كـــان يـــؤرق حياتـــه وكــــان يؤلمـــه ولا نســـتطيع أن  نفصـــل الرجـــل عــــن   ، الأيـــام إلى  ســـلوكه 



 عبد القادر العربي : الأستاذ                  التأويل في محاورات أبي حيان التوحيدي ةبلاغة الخطاب وإبلا غي

12 
 

كــان التوحيــدي   ، عصــره ؛ ذلــك العصــر الــذي اتســم بالتــذلل والخضــوع لأصــحاب الشــأن 
سـألة ويطلـب مـن االله أن  يغنيـه عـن النـاس ممـا يـدلّ علـى أنـّه كـان متألمـا مزدريـا يعاني من الم

وكــان يؤلمــه أن يســتخدم أدبــه  ، لنفســه الــتي تمــدّ يــدها طالبــة الرفــد عنــد مــن لا يســتحقون 
  . وسيلة للثراء أو جمع المال

ــــــين متضــــــادين  ــــــق ب ــــــدي أن يوف ــــــة في الجدّ ( اســــــتطاع التوحي ــــــة في الطــــــرح والمرون ي
كمـــا اســـتطاع أن يـــذيب الحـــدود الجدليـــة بـــين الفكـــر والمتعـــة في خـــط واحـــد   ، ) ابالخطـــ

وذلـك لــيس باليسـير ؛ فهــو العـالم المفكــر والمســامر الـذكي مــع الإجـادة في الإرســال بمســحة 
مــن الــروح الطلقــة ويجمــع بــين أطــراف المتناقضــات المعقــدة بسلاســة ويســر دون الإحســاس 

ـــا وأدبيـــا بالصـــعوبة فهـــو فعـــلا أدرك طبيعـــة ال  ، رســـالة الـــتي يحملهـــا فأبـــدع في إرســـائها فكري
  . وقلّما  نجد هذه الثنائية في كتبنا التراثية الإسلامية والعربية عموما

ومـــا هـــي الإبلاغيـــة الـــتي حققهـــا بـــين شـــفهية  ؟ فكيـــف حقـــق التوحيـــدي مشـــروع المثــــاقفة 
ارنا الفكـري للخــروج وهـل يمكننـا تحقيــق الطـرح التوحيـدي في مسـ ؟ السـرد وكتابـة الخطـاب 
  ؟ بعقل منتج للمعرفة 

  : معنى الإبلاغية  : أولا
لقد خلّف لنا أجدادنا تركة خطابية معتبرة وهي التي أحدثت تراكمـا منـذ العصـور 

وعليه فإنّ الخطاب بين النثـر والشـعر لـدى الأمـة العربيـة  ، وتحديدا قبل الإسلام  ، المبكرة 
وعلـــى كـــل حـــال فـــإن  ، والإســـلامية غـــني ولـــه وزنـــه الحضـــاري والفكـــري كفـــن قـــائم بذاتـــه 

 ، البلاغيــين العــرب جعلــوا مــن الخطابــة كــل قــول نثــرا كــان أو شــعرا يعتمــد القيــاس المنطقــي 
بفكــرة أو " مــا" فهــي إقنــاع مخاطــب ويكــون لــه مقدمــة ونتيجــة أمــاّ الغايــة مــن هــذا القــول 

وتســمى في منطــق  ، فهــو محاولــة لإقنــاع المخاطــب ســواء كــان فــردا أو جماعــة " مــا" بــرأي 
  : وهي على رأيهم إما ) الأقاويل الخطابية ( البلاغيين 
أقاويــل معتمــدة علــى قيــاس منطقــي أو اســتدلال أو محاكمــة عقليــة وهــي غالبــا  -أ

  .ما تكون نثرية
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تمـــد التخييـــل والمحاكـــاة وهـــي كلمـــات فيهـــا إيقـــاع لكنـــه يســـتطيع وأخـــرى تع -ب
" وفي هـــذا الإطـــار ينصـــح أن تكـــون الجمـــل . وحـــده أن يحـــرك الانفعـــالات النفســـية ويثيرهـــا

ذات أجزاء لا طويلة ولا قصيرة يسهل النطـق ـا ؛ لأـا لـو كانـت طويلـة مجّهـا السـامع ولم 
وإذا اعتبرنـا ، )1("ه يضـيق ـا كأنمـا تعثـّر فكـره يتابعها وإذا جاءته جدّ قصيرة فاجأته فجعلت

أنّ الخطيب مثله مثل الشاعر عليه ألاّ يتفـوه إلاّ بمـا يكـون أهـلا للاعتقـاد بـه فـإن ثمـة مهمـة 
والهدف من وراء ذلـك كلـه هـو  ، ملقاة على عاتقه وهي التمييز بين الممكن وغير الممكن 

ـــه  ولـــن يحصـــل ، إقنـــاع المخاطـــب بقضـــية أو بـــرأي مـــا  لـــه مثـــل هـــذا مـــا لم  يشـــحن عبارات
ـــالوزن الشـــعري هـــذا الجانـــب هـــو التحليـــل الخطـــابي  الأرســـطي لأنّ هـــذا  ـــيس ب بالإيقـــاع ول
الفيلســوف أثــرى أوســاط المثقفــين  والنقــاد والبلاغيــين العــرب القــدماء ويعتــبر الناقــد العــربي 

تطـوير والتعـديل علـى لكـن مقابـل التـأثر كـان التـأثير وال، حازم القرطاجني في مقدمـة هـؤلاء 
ــــة  ــــة ؛ لأنّ الثقافــــة العربي ــــذي يــــتلاءم وشخصــــيته البلاغيــــة العربي هــــذه القــــوانين بالشــــكل ال

تتسـم بالفعـل الإيجـابي للفكـر  ، المثاقفـةمنفتحة على الثقافات الحية وعليه تكـون حالـة مـن 
  . في تفاعله مع غيره 

  : عناصر التجديد الفكري عند أبي حيان التوحيدي: ثانيا 
معظم مؤلفات التوحيـدي محـاورات أو مسـامرات أو مقابسـات أو منـاظرات وهـي 

ونقلـه إلى الكتابـة  ، نقل عن كتب ثقافة وقضايا العصر والخروج بـنص أساسـه مـادة شـفوية
تحمــل صــفات الإبــداع رغــم أنــه ذو توجــه يراعــى فيــه مســايرة القــوانين الرسميــة الــتي تضــعها 

والملاحــــظ أن التوحيــــدي لم يــــترك  ، لأنّ الآخــــر قــــد يكــــون مختلفــــا عنــــه فكريــــا  ، الدولــــة 
المسـألة بـا للظنـون ؛ فالتوحيــدي أثنـاء تعليقاتـه علـى النصــوص تصـرّف فيهـا ؛ فـنص علــى 
ـــه المنطـــق  ـــرهَُ فيهـــا شـــفهية والتـــزام واحـــترام الأصـــل إن ـــه ذكََ ـــه ومـــا أشُـــكِلَ علي ـــوّه  ب هـــذا أو ن

  . علامة الفاصل بين الحدث وال
  

  )كتابة النص الإبداعي(العلامة  ) النص الشفهي المسامرة( الحدث 
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علاقـــة جدليـــة متـــواترة في نســـق توحيـــدي فهـــو يحـــاول إبعـــاد الفوضـــى علـــى نظـــام   
ــــه ومــــا هــــو عليــــه وهــــذا هــــو رأي  ، )الإمتــــاع والمؤانســــة(الكتابــــة في مؤلفــــه  فهويعرفمــــاهو ل

إنه يعتز بذاته وإمكاناتـه وقضـيته ودوره في  ، لك التوحيدي في المبدع فكان هو أنموذجا لذ
فهــو يخــرج مــن دائــرة القيــد إلى الآخــر إلى عالمــه هــو وإلى أفــق الكتابــة  ، الحيــاة الــتي يحياهــا 

  . والتي وضع هو تقنياا 
فـإني أهـدي ذلـك   ، إذا جرى الأمر على غير ما كان في حسابي وَتلبسََ◌ بظـني (

ثم أنــَت أبصــرُ بعــد  ، ه ومرارتــه ورقتــه وخثارتــه في هــذا المكــان كلــه بغثاثتــة وسمانتــه وحلاوتــ
ذلك في كتمانه وإفشائه وحفظه وإضاعته وسـتره وإشـاعته و واالله  مـا أرى  هـذا أمـرا صـعبا 

  . )2() . . . إذ وصل إلى مرادك 
"  : إنه فرق واضـح بـين المفـردات والمترادفـات ؛ يقـول أمـين العـالم عـن التوحيـدي 

علـــى تنوعهـــا وعمقهـــا هـــي أســـئلة ثقافيـــة معرفيـــة فلســـفية  هإنّ أســـئلة أبي حيـــان في هـــوا ملـــ
استطاع أن يرتفع من الواقع إلى ملامسة الإشـكال المعـرفي الفلسـفي الـذي كـان  )3("مفارقة 

ـــرِضُ لهـــذا الـــزخم الفكـــري والجـــدلي ليثـــير الأفكـــار  صـــدى للواقـــع الموضـــوعي الســـائد إنـــه يعَ
جديــدة تنويريــة ؛ فالتوحيــدي تصــل معــه في ايــة التســاؤل والإجابــة إلى ويوجههــا وجهــات 

رؤية جديدة بتعقل وروية وإبداع وعليـه نلمـس اخـتلاف الفكـر التوحيـدي عـن غـيره وذلـك 
 ، بأفضــليته المبنيــة علــى المقاربــة الفلســفية في طــرح المشــاكل المشــتركة بــين الأفكــار المتعارفــة 

  . إنه ينتصر للعقل لا للوجدان  -فيلسوف قرطبة–وهو في ذلك يقترب من ابن رشد 
  : الاختيار  -1

اختــار التوحيــدي مــن نصــوص الآخــرين بعــد أن رســم لنفســه رؤيــة خاصــة لقضــايا 
ووظف هذه الاختيارات ليبين هذه الرؤى وعليه يصـور النـاس بكـل مـا  ، الإنسان والكون 

  . يحملون من سلبيات وإيجابيات ضمن مواقف حية 
لقـد اسـتطاع )  السجستاني التوفيقيـة (والمتتبع لهذا الفكر يرى انتماءه إلى مدرسة 

اختيــاره للمحــاورة و المقابســة  ، أن يتعــايش مــع عــالم يبــدو مليئــا بالمتناقضــات والمتنــافرات 
أمر جد صائب لأنه عمـل الـرأي والـرأي الآخـر في أسـلوب فـني وحريـة فكريـة بـروح  علميـة 
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فكان تنويريا بـروح الثـورة والتغـير الاجتمـاعي علـى  ، بصورة عميقة وشاملة تنظر إلى العالم 
الأوضـــاع  الفاســـدة فأوضـــح مـــاهو حســـن وغَفِـــل عنـــه النـــاس وابـــرز مـــاهو قبـــيح ولم يظهـــر 

والمقصــود  ، المتلقــي المثقــف إليــهللنــاس فكانــت بــذلك حالــة مــن التجديــد الفكــري وانتبــاه 
لتوحيدي وليس المثقف الذي يسـتهلك معرفـة لا غـير بـل بالمتلقي النوعية والذي له معاناة ا

إلى ) أمـاني فـؤاد (فلجـأ إلى مـا تسـميه الباحثـة المصـرية " نخبـة النخبـة "وهـي   المنتج للمعرفة
يفاجئــك بــذلك الاختصــار المصــوغ " الإمتــاع والمؤانســة "؛ ففــي  )4()النقــد بصــورة مبدعــة( 

ن صنعته والاختيار عنده مصير ولـيس مجازفـة ببنية جمالية تشعر حينها بأنك أمام فنان يحس
  . ومسؤولية معرفية

  : التوازن  -2
نـــاقلا عـــن ، مجيبـــا  ، ســـائلا ، محُـــاورا (التوحيـــدي المفكـــر والمؤلـــف في كـــل حالاتـــه 

دٌ ومبتكر  هو ) . . . غيره  لنصوصه وعليه فهو يوازن بين ذاكرة متجـددة وبـين فعـل مُجَد
  . الابتكار والإبداع 

  
  
  

    
وأنّ العقــل  ، لقــد تفطــّن إلى أنّ بــث المعلومــة المباشــرة تقبــل علــى الــنفس البشــرية   

مـن هـذا المنطلـق  ، يكون أشد تأثيرا إذا ألمحت ؛ وفي ثنايا الموضوعات أشـرت إلى مـا أردت
الـــنص ، صـــة في الليلـــة الرابعــة والثلاثـــين مـــن الإمتـــاع والمؤانســـة يتعامــل فكـــر التوحيـــدي وخا

والحكمـاء الـذين خَـبروا  الصـوفيةو  الفلسفيةويوفق فيه بين الآراء  الرعيةو الملك يوفق فيه بين 
  . الحياة إنه متآلف مع كل الاختلاف 

أمـاَ تـرى طبيعـتي في تحفظـي أمـاَ تـرى رقـدتي في "  : يقول التوحيـدي في نـص بليـغ   
أمـــا تـــرى دعـــائي  ؟ أمـــاَ تـــرى غُصـــتي في إســـاغتي  ؟ أمـــاَ تـــرى تفرقـــي في تجمعـــي  ؟ تيقظـــي 

  متجدد فكر
 )العقل(

 

  فعل الابتكار والتجديد
)      بين اللفظ والحرف(



 عبد القادر العربي : الأستاذ                  التأويل في محاورات أبي حيان التوحيدي ةبلاغة الخطاب وإبلا غي

16 
 

ــه أنــت   ؟ أمــا تــرى ضــلالي في اهتــدائي  ؟ لغــيري مــع قلــة إجــابتي  أمــا تــرى رشــدي في غيّ
  . )5(". . . ترى ضعفي في قوتي 

ـــوازن بـــين المـــؤمن  ـــذات الإنســـانية يجمـــع بينهـــا وي إنـــه نـــص يـــدل علـــى ثنائيـــة في ال
اليائس والواعي والذي يعرف معنى الأمر ؛ إنه الجمع بين ما يبدو متباعـدا متعارضـا إبـداعا 

فمــع التوحيــدي أصــبحت الحقيقــة جميلـــة  ، فالحقيقــة والتعبــير الجميــل عنهــا قلمــا يجتمعــان 
      . قدة واضحة والمشاعر الإنسانية المع

  : استحداث المعرفة  -3
بالعودة إلى عصر التوحيدي وبالضـبط عشـرة قـرون نلمـس حـال مفكـرٍ أخـذ علـى   

عاتقــــه بنــــاء عقــــل جديــــد إنــــه وجــــه المثقــــف حــــديث مــــع كــــل الأزمنــــة لأنــــه يريــــد أن يضــــع 
مســـتحدثا مـــن المعرفـــة أساســـه الحـــوار لقـــد وجـــه العقـــل إلى تصـــور منفـــتح علـــى الآخـــر إنـــه 

لقـــد آمـــن التوحيـــدي بمقولـــة  ، معرفيـــا الإنســـان المتناســـقطمـــوح مفكـــر يريـــد تحقيـــق معادلـــة 
بتنــوع وتعــدد الآراء وتطبيقــا للحكمــة " عقــل غــيرك تزيــده في عقلــك "  : شــيخه الجــاحظ 

وتبـني الآراء دون العـودة للآخـرين أمـر فيـه مـن " من شاور الناس شاركهم عقـولهم " القائلة 
إـا ، لآخـر فيهـا هكذا هو حـديث الـذات لنفسـها أو ا ، الانتحار العقلي البطيء للمعرفة

محاولة التجاوز المعرفي ومحاولـة لتحقيـق رؤيـة لـلآتي المفـارق لأنّ التوحيـدي يقـول بأنـه عنـدما 
سعى إليها لم يجدها إا ذات مستحدثة تؤكد عجزها عن إدراك كنـه المستعصـي ؛ لأننـا لا 

م ذاتـه وإدراك  فالتوحيدي يوجه القـارئ إلى فهـ ، نعرف إلا أنفسنا وما يحيرنا إلا ماهو فينا 
وهـو الـذي " سعى إلى هدم ذاتـه بـدليل إحـراق كتبـه " هذا رغم أنه قد  ، كنهها وأبعادها 

فـــتح بأســـئلته المنغلـــق في الفكـــر العـــربي وهـــو الـــذي أقنـــع العقـــل بـــأنّ اللفـــظ والمعـــنى وجهـــان 
لصحيفة واحدة وما الحدث الذي ذكرته وهو هدم ذاته إلا موقف في لحظـة يـأس مـن واقـع 

وهـــو لـــيس بالحـــدث الغريـــب  ، مـــرارا وتكـــرارا أن يغـــير مـــن مســـاره إلى مـــاهو إيجـــابي حـــاول 
فطالما وصلت هذه العقول إلى هذه الحالة في خضـم أوضـاع  اجتماعيـة لا تسـتجيب لنـداء 
العقــــل بــــل يحركهــــا الوجــــدان لا غــــير وهــــو رد فعــــل طبيعــــي ولا يــــنقص مــــن قيمــــة تفكــــيره 

ـــا  ـــداعي الـــذي نحتاجـــه في كـــل مراحلن ـــة الإب ـــا نجـــد أنفســـنا يومـــا أمـــام تفعيـــل  ، التاريخي لعلن
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الذي اشتق منه إنـه  كـلام " العقال "إنه لا يقبل حصر العقل في معنى "  ، حقيقي للعقل 
إنمـــا يـــدل الاشـــتقاق مـــن الكلمـــة علـــى جهـــة واحـــدة في المطلـــوب  ، ملفـــق ودعـــوة متهافتـــة 

ففـي اللغـات  ، ة المسـموع   المتنازع لأنه مأخوذ من تركيب الحروف  وتـأليف اللفـظ وصـور 
وهـو أيضـا يُسـرح  ، الأخرى العقل مأخوذ مـن صـفاته لأنّ العقـل يعقـل ؛ أي يمنـع ويحـبس 

 ، )6("وينوع ولكن في حال دون حال وأمر دون أمـر ومكـان دون مكـان وزمـان دون زمـان 
كريـــة إنّ ميــزة تفكــيره الجـــرأة والحيويــة والتجديــد والصـــراحة فيســتعمل لــذلك كـــل طاقاتــه الف

  . واللغوية  وحضوره المتواصل بكل تفاصيله الذوقية والجمالية 
  : تشخيص الفكرة -ثالثا 

بـــين اـــرد والحـــس نفســـا إبـــداعيا إنّ التوحيـــدي قـــد جعـــل للمعنـــوي واقعـــا نفســـيا 
  . وجسديا وقيمة بيانية يعيشها الإنسان 

  
  
  
لجــــأ التوحيــــدي إلى التشــــخيص الفعلــــي للألفــــاظ وإنــــزال اــــرد إلى مســــرح الواقــــع   

فصنع لها ملامح ضمن صراعات درامية إنه يعرف معنى الحداثة في الفن فيسرد حشـدا مـن 
والملاحــظ أنّ التوحيــدي لا يــَألُ جهــدا إذا  ، الألفــاظ ليعــبر عــن واقــع الأحــداث ومجرياــا 

  الغربـة الذاتيـةليعبر عنها بكل الطرق فهو يشـخص  ، ها مبدع أراد أن يعبر عن قضية يعاني
جــبر علــى التــأقلم معــه 

ُ
فــذلك مبــين في واقــع النــاس البســطاء  ، مــن خــلال تصــويره للواقــع الم

 ، البصــر " الــذين يحكــي عــنهم فهــو يجســد الحــدث ليجعــل المتلقــي يعــيش بحواســه الخمســة 
إنـه يسـتبطن الـذات ويستقصـي جوانـب الـنفس  ، " التذوق  ، اللمس  ، الشم  ، السمع 

فعنــدما ينفصــل مــا بــداخل الإنســان ليصــير أكثــر مــن واحــد يصــير أشخاصــا كلنــا يعلــم أنّ 
لـه طبيعتـه الخاصـة ولـه هـدف مغـاير للآخـرين ولـه توجهـات  ، ، لكل شخص دائرة خاصـة

 ، اك صـراع التي لا بد أن تختلف مع الآخرين وفي وجود حوار حتما هنـ ، وأساليب مختلفة 
والإبـداع ، زداد الصـراع أكثـر في بوتقـة واحـدةإنّ تلك التعدّدية لا ينفيها الارتباط  بـل قـد يـ

 تفاعل زمكاني الفكرة
  استنطاقها
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هنـــا في العمــــق الــــذي يمتـــد تــــوغلا في ذات مــــن الثـــراء إن كــــان هنــــاك توافقـــا بــــين الإنســــان 
فهـــــو يحمـــــل هـــــذين  ، "البينونـــــة" اختيـــــار التوحيـــــدي للفـــــظ ووجوهـــــه المختلفـــــة وذلـــــك في 

إذا تبينّ من الفرقـة ومـن الوصـل وعليـه فهنـاك دائـرة واسـعة للـنفس البشـرية وتحويـل الوجهين 
إنّ التشـــــخيص هنـــــا يتحـــــرك  ، تتصـــــارع  ، تتـــــنفس  ، المعنـــــوي إلى كائنـــــات حيـــــة  تفكـــــر 

بالأفكار في عوالم أخرى أكثر حياة فيحوّل  الصراع بين القيم إلى صـراع بـين البشـر داخـل 
وهـــو الامتـــزاج مـــع  ةللإيمـــاء ، حيانـــا نـــبض آخـــر للحـــوار وللمواقـــف أ ، الشـــخص الواحـــد 

ــة   إنّ قلــم التوحيــدي حــي ، الحــدث فيتحــرك فيــك كــل الحــسّ  وليســت الأقــلام كلهــا حيّ
وقادرة على التشخيص السليم والصحيح هذا القلم ينقل اللغـة إلى أحـوال أخـرى فالمعلومـة 

وهـو أسـلوب سـقراط اليونـاني ؛  ، إنّ حرفة التوحيـدي توليديـة  للأفكـار ، حكاية نعيشها 
لقــد حــرّك تلــك القضــايا الجدليــة وجعلهــا  ، فيبـدو أنــه مُطلّــعٌ علــى طريقــة الحــوار الســقراطية 

  . تتقابل فكان واضحا في مخططه تشخيص بينٌّ للأفكار 
  : تنوع الدلالـة -رابعا

التوحيدي لغوي محنك له كثافـة في دلالـة اللغـة مـن جميـع مـا تحتويـه مـن خصـائص  
وفي أغلــب الحــالات يتعامــل التوحيــدي مــع توظيــف  ، الــترادف والتقابــل والتنــاغم والتــآلف 

الأداة لأنــه يجــد في الجمــل المســجوعة نغمــا يَطــرَبُ لــه وصــياغة تكفــل لتعبــيره مناخــا نفســيا 
ة والنفســية  الــتي تتصــل بالعبــادة ؛ أمــاّ التنغــيم الــذي ســعى إليــه  يتقبــل تلــك المعــاني الحساســ

: غالبا ينتهي بمدَ يليه سـكون مثـل قولـه " والأذن  ، القلب  ، العقل " كان على مستوى 
وثبــات  ، ويَـقَظَــتي جاريــةٌ علــى الرســوم والعــادات وأحلامــي عاريــة مــن كــل مالــه حاصــلٌ " 

  . )7("نفسي رهينة بالسيئات 
للأمـر أنـه أدرك إنّ الإيقـاع الواحـد المتكـرر حينمـا يكثـر ويتـوالى اسـتعماله  والملفت

لفترة يعتاده القارئ ومن ثمَ يفقـد دهشـته ويـترك لخيالـه نوعـا مـن الرتابـة قـد تبعـد العقـل عـن 
ـــة ؛ إنـــه يســـتمر في الإثـــارة ليحفـــز المتلقـــي  ـــي ومـــا المـــادة الإبداعي ويجعلـــه دائمـــا ينتظرالآت

ت الجمــل عنــده تميــل إلى مقــدار أعظــم مــن الانتظــام  الإيقــاعي منهــا في وبــدايا ، ســيقال  
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أواسط الجمل والهدف منها تقوية الجمل بواسطة صـناعة صـوتية اشـتقاقية إـا مفـردة لغويـة 
  . ودلالية لا متناهية المعنى دقيقة اللفظ 

  : الليل ومشروع المثاقفة –خامسا 
اختيــار زمــن الليــل في مســامرة التوحيــدي بعــد عنــاء النهــار فكانــت وحــدة تقســيم 

  الليلة أحاديثه وسردها هي 
  
  
  
  

  
  
  

إنه مشروع مثاقفة ومشافهة علـى غـرار ألـف ليلـة وليلـة وإذا كانـت الليلـة تبـدأ مـن 
ـــد  الإنســـان إلى ا المســـامرة  وقـــت الغـــروب إلى الفجـــر فـــإنّ  ـــدأ وينتهـــي قبـــل أن يخلُ ـــوم يب لن

والملاحــظ أنّ زمــن الــزمن قــد يمتــد ســاعات  ، والراحــة هــذا الإطــار الــزمني حضــاري وثقــافي 
من الليل مع العلم أنّ  الوزير يشير إلى أنّ الليلة السادسـة عشـرة امتـدت إلى الثلـث الأخـير 

إنّ نظـــام  ، " غلبـــه النعـــاس " مـــن الليـــل  وتبـــدو أطولهـــا أمـــاّ بـــاقي الليـــالي فيســـتعمل لفـــظ 
مرة الليليــة والمشـــافهة يحقــق التحصــيل وتبليـــغ الــدرس وتجســيد الأنـــس عــبر التـــداعيات المســا

إنّ  المتتبــع لعــدد الليــالي يلاحــظ غيــاب الليلــة الحاديــة  ، الإمتــاع والتثقيــفالمعرفيــة وتحقيــق 
والثانية عشرة إضافة إلى حـذف ليلـة أخـرى لأنّ العـدد أربعـين ليلـة دوَّـا في سـبعا  ، عشرة 

  . يلة ؛ بمعنى طرأ دمج ثلاث ليال في باقي العدد بين المشافهة والكتابة وثلاثين ل
أمّــا علــى  ، فيكــون ــذا مجمــوع الليــالي علــى المســتوى الكتــابي ســبعا وثلاثــين ليلــة   

مســـتوى الخطـــاب الشـــفوي الـــذي جســـدته المســـامرة  الـــتي أجريـــت بـــين التوحيـــدي والـــوزير 
أربعـــون ليلـــة ويؤكـــد هـــذا الاضـــطراب في تـــرقيم الليـــالي انتقـــال الأحاديـــث مـــن عـــالم الحـــدث 

 الليلة

  الوحدة
 الزمنية

معرفة 
 ما
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والملاحــظ أنّ أطــول ليلــة  ، الشــفوي إلى الحــدث الكتــابي الــذي فــرض أهــم آلياتــه وشــروطه 
لكـن بـين الأطـول  ، سطرا 12ففيها  28صفحة وأقصرها الليلة 47ا ففيه 17هي الليلة 

والأقصر ذكاء حاد  وطرح جاد وتفعيل للفكرة رغم عامل الكتابة الذي كـان تحـت وصـاية 
الوســيط  فالتوحيــدي وظــّف ذاكرتــه الشــفوية ممــاّ أكســب الليــالي والكتابــة حشــدا كبــيرا مــن 

تـــاب يتصـــفح أكثـــر مـــن تصـــفح الخطــــاب لأنّ والك"  : يقـــول التوحيـــدي  ، الموضـــوعات 
وبــين الاختيــار والاضــطرار هنــاك فعــل ثقــافي  ، )8(". . . الكاتــب مختــار والمخاطــب مضــطر

وفكري وهو مشروع يجعل ماهو ثقافي وسياسي متقابلان لكـن بإمكامـا  أن يتجـاورا وأن 
ثا  ســواء في زمــن يتفقــا في حــالات ولا يتنــافرا تمامــا وتلكــم هــي حــال العلاقــة  قــديما وحــدي

التوحيدي أو في زمن غيره لكن التوحيدي اسـتطاع بمـا يملـك مـن الجـرأة الفكريـة أن يلامـس 
خطــوط هــذه الممنوعــات الــتي لا يجــرأ علــى الحــديث عنهــا ولــيس كتابتهــا إلاّ  مــن كانــت لــه 
هــذه القــوة الإراديــة والحــس الفكــري في التعامــل مــع مثــل هــذه المقاربــات الفكريــة والسياســية 

  . التي تحدّد مشروعا يولد من رحم الظلام ولعله يرى النور يوما ما 
  : نسقيتة بنسقية الراهن  -سادسا

إذًا كان التوحيدي وفيا لأسـتاذه الجـاحظ فلـم يخـرج عـن المـألوف في ذلـك كلـه رسـم أسـلوبا 
فـالتنوع جلـي في موضـوعات النصـوص وعـدد الألسـن بـين السياسـي  ، له توحيديا بامتيـاز 

فهــو يرصــد ويعلــق في كثافــة  ، . . الــزعيم والــراوي والشــاعر والإمــام واللغــوي والفيلســوف و 
  : معرفية وثقافيةِ وفق خطة إبداعية خاصة به اعتمدت ما يلي 

ومــن خلالهــا  ، اســتنطق فيهــا الــتراث بمعنــاه الشــامل مــن خــلال توظيفــه لنصــوص الآخــرين  -1
عــالج قضــايا عصــره والــتي كانــت تًشــغلُه وهــو أمــر يمكننــا أن نســتفيد منــه نحــن في القضــايا 

  . الراهنة وخاصة في عملية التوفيق بين الموروث والفكر الجديد 
" يتميز بالإحاطة والإثراء والشمول فيسقط الأقنعة عـن قضـايا كثـيرة طالمـا كانـت قبلـه مـن  -2

الــتي لا يجــرؤ أحــد علــى التحــدث فيهــا وحولهــا فكــان أســلوب "  الطابوهــات والممنوعــات 
الحــــوار والمنــــاظرة مــــن أنســــب المنــــاهج لإخراجهــــا ومعالجتهــــا رغــــم أنّ الــــبعض يعيــــب علــــى 

 . لم تخدمه في حالات كثيرة  التوحيدي تلك الجرأة التي
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وهـــي فلســـفة لهـــا مكانتهـــا بـــين الفلســـفات الوجوديـــة لأـــا " للنســـقية الأدبيـــة " إنـــه ممثـــل   -3
ســـلّطت الضـــوء علـــى حيـــاة النـــاس رابطـــة بـــذلك الفكـــر باللغـــة والقـــول بالبلاغـــة وأبـــدع في 

نة والفتــوى والحـديث في السـ. . والآيـة في القـرآن  . . الأخـذ بالمقطعيـة في البيـت الشـعري 
 . في الفقه والشطحة في التصوف والمقابسة في الفلسفة والخط في الرسم 

لم يكتف التوحيدي بالمعرفة المتداولة انطلاقا من إيمانـه بـالمنهج التسـاؤلي القـائم علـى العلـم  -4
 . والعقل 

 بين الـذات والآخـر" لم يجعل اللغة غاية في حد ذاا بل طوعّ الإنشاء لتصبح لغة تواصل  -5
 . لأا معنية بترجمة الأفكار التي تربط الإنسان بعالمه وقضاياه " 

ـــوارى خلـــف اللفـــظ مـــن التحايـــل الـــذكي في عـــرض  -6 التوحيـــدي في خشـــيته مـــن المراجعـــة يت
 . الفكرة وفق لغة راقية 

نسقية التوحيدي تستحق الإطلاع عليها وبعثها مـن جديـد في ظـل التـأثر النـاجم 
ارس والآراء الغربية الحديثة والمعاصرة وحتى اليونانية القديمـة لمـا في حاليا من ألوان كثيرة للمد

تراثنــا مــن كنــوز فكريــة تســتحق نفــض الغبــار عنهــا وإعادــا إلى الســاحة مــن جديــد لمعالجــة 
" لقد أصبح أبا حيـان غريبـا . مشاكلنا الفكرية واللغوية وتحقيق فعل التواصل بين الأجيال 

وإذا  ، والغريــب مــن إذا قـال لم يســمعوا قولــه   ، "ا في وطنـه وأغـرب الغربــاء مـن صــار غريبــ
 ، وإذا أعــرض لم يُســأل عنــه  ، الغريــب مــن إذا أقبــل  لم يوُســع لــه  ، رأوه لم يــدوروا حولــه 

 ، الغريـب مـن إذا عطـس لم يشـمت وإن مـرض لم يتُفقـد  ، الغريب من إذا سكت لم يبُـدأ 
  ". إذا استأذن  لم يرُفع له الحجاب الغريب من إذا زار أغُلق دونه الباب و 

إن المعاملــة الخشــنة الــتي تلقاهــا أبــا حيــان مــن معاصــريه جعلتــه يــرفض هــذا اتمــع 
ــل قيامــه ــذا العمــل  ، وقــد عــبرّ عــن هــذا الــرفض بقيامــه بــإحراق كتبــه  ، رفضــا تامــا  وعلّ

 ، إذا نظـروا إليهـا  فشُقّ عليّ أن أدعها لقوم يتلاعبون ا ويدنّسـون عِرضـي" الغريب بقوله 
ويشــمتون بســهوي وغلطــي إذا تصــفّحوها ويــتراءون نقصــي وعيــي مــن أجلهــا فــإن قلــت ولمِ 

فجـوابي لـك أن عيـاني مـنهم في الحيـاة   ؟ تَسِمهم بسوء الظن وتقرع ُ جماعتهم ـذا العيـب 
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هو الذي  يحقق ظني م بعد الممات وكيف أتركها لأناس جـاورم عشـرين سـنة فمـا صـحّ 
  10. "من أحدهم وِداد وما ظهر لي من إنسان منهم حفاظ  لي

ـــــه   إن ســـــخطه علـــــى النـــــاس امتـــــد إلى ســـــخطه علـــــى نفســـــه فلجـــــأ إلى جلـــــد ذات
ظــاهرُك أعبَــثُ مــن باطنــك  "  : حيــث قــال مخاطبــا نفســه  ، وتعــذيبها وفضــحها وتقريعهــا 
تك وإشــارتك أنكــد مــن عبارتــك وعبارتــك أفســد مــن إشــار  ، وباطنــك أخبــث مــن ظــاهرك 
  . " وبعضك هارب من كلك  ، وكلك مستغيث من بعضك 

 ، وقــد حفلــت مؤلفــات أبي حيــان بــذم النــاس لأــم يظُهــرون خــلاف مــا يبُطنــون 
فهـــو كثـــير  ، ويمــدحون الكـــرم مـــع ابتعــادهم عنـــه  ، فهــم يـــذمون البخـــل مــع غلبـــتهم عليـــه 

فنجــده قــد لجــأ إلى كشــف الأقنعــة عــن  ، الســؤال عــن التبــاين الحــاد بــين الأقــوال والأفعــال 
تلــك الوجــوه الــتي كانــت تتخــذ مــن التمســك بــالأعراف سِــتارا تخُفــي خلفــه الريــاء والكــذب 

  . والنفاق 
 ، فالتوحيــدي شخصــية غــير عاديــة ونمطهــا غــير مــألوف لعامــة المثقفــين في عصــره 

ــــير المشــــكلات ويســــتثير الأفكــــار  ــــير التســــاؤل يث ويــــدفع  ، ولا لخاصــــتهم أيضــــا ؛ فهــــو كث
إنّ هـذه  ، بالأسئلة  في محاوراته ومناقشاته مع علماء عصره ومفكريه بشـكل غـير مسـبوق 

إنّ الميــل الغالــب هــو عــادة قبــول  ، الــروح المتســائلة وراء الإبــداع الــذي تميــز بــه التوحيــدي 
لكــن الإبــداع في كــل صــورة لا يحيــا  ، الموقــف والتكيــف معــه بوصــفه ضــرورة قــد قضــى  ــا 

 سُـــدت دروبـــه بإجابـــات قديمـــة ســـابقة لكنـــه يشـــق طرقـــا جديـــدة في العـــالم بإثارتـــه في عـــالم
  . لأسئلة جديدة تتيح للإنسان أن يكون أعمق فهما للعالم وأشد سيطرة عليه 

وربمــا يكــون الســؤال أفضــل مــن الإجابــة ؛ لأنــه يــوقظ وعــي البشــر ويحفــزهم علــى 
ي خلفيــــة الإبــــداع الــــذي تميــــز بــــه ويعقــــد حــــوارا حولهــــا تلــــك هــــ ، اقــــتراح إجابــــات أخــــرى 

إنّ الناظر في آثار أبي حيان  لا يحتاج إلى كبير جهـد ليـدرك أنـه أمـام روايـات  ، التوحيدي 
 ، ناســخ وراّق وجــامع محقــق وصــيرفي ناقــد جيــد الاختيــار أكثــر ممــا هــو بــإزاء مبــدع مبتكــر 

  : ويمكن اختصار جهد وفكر التوحيدي في نقاط نراها مهمة وهي كالآتي 
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لقد كان الأداء اللغوي السليم الذي ابتكـره التوحيـدي بنقـل الأفكـار الحضـارية  -
 ، الجديــدة حثــا ثقافيــا منشــودا لتلتــئم ظــاهرة قصــور الأداء اللغــوي عنــد الفلاســفة والمناطقــة 

ولقــد كــان ذلــك مثلبــة وموضــع نقــص فكــان الــدور الــذي قــام بــه التوحيــدي هــو التــدقيق في 
  . وقد أدّى مهمته بكل تفوق وانبهار  ، صاحتها أداء المعاني وصقلها وف

كـــان التوحيـــدي فنانـــا في اختيـــار أصـــوله الفلســـفية الـــتي تناســـب  دوره الفكـــري   -
وأخـــذ نتـــائج الفلاســـفة ظـــلالا ومراجعـــا  ، فقـــد بـــرع في إفـــراز هـــذه القضـــايا دون تفصـــيل 

وزه ذكـــــر لا يفســـــرها بـــــل يـــــوحى  ـــــا ويســـــتنير بنتائجهـــــا دون أن يعـــــ ، لفكـــــره ونصوصـــــه 
  . تفاصيله العملية الدقيقة التي تتصف بالجفاف وهي مناط اهتمام المتخصص فقط

كـــان التوحيـــدي مبـــدعا حاذقـــا في إلمامـــه بكـــل الاتجاهـــات الفلســـفية وقـــد قـــام   -
بعرضـــها في صـــورها المختلفـــة ؛ لأنـــه أدرك دوره التراثـــي والحضـــاري وكونـــه مؤرخـــا ومســـتوعبا 

  . لكل هذا الزخم الحضاري 
قــد صــاغ التوحيــدي الأســس الفلســفية لتفســير العمليــة الإبداعيــة في نصــوص ل -

  . نقدية تصف تلك العملية في صورة واقعية عملية 
كان التوحيدي حاذقا ماهرا في فهم النفس ودراسـتها بعنايـة فائقـة دراسـة خبـير   -

  . عارف ومدرك لذلك استطاع أن يوازن ويوفق بين متغيراا وطوابقها المتعددة 
فــاق التوحيــدي أقرانــه مــن أبنــاء زمانــه إذ نقــل النقــد التطبيقــي واقعــا وذلــك مــن  -

فكــان التكامــل مــا بــين الفلســفة والنقــد  ، خــلال وصــفه وتعليقــه علــى إبــداعات معاصــريه 
  . والذوق الصوفي هو الصورة النهائية لإبداعات التوحيدي 

هـــو يـــرى ضـــرورة و  ، اســـتطاع التوحيـــدي أن يوُجـــد صـــلة بـــين الفلســـفة والفـــن  -
اجتماع الإحساس العقلي والشعور الحسي لمد الجسور بين الفن والعقـل وبـين النثـر والشـعر 

فكـــان  ، بـــين المعــاني وموســيقيتها  ، وبــين المبــدع وفعــل إبداعـــه وبــين الأفكــار وحيويتهــا ، 
ه في فهمه للغة على أساس أا أداة يملكها ولا تملكه يطُوّعِها كيفما يرتضي  لتحمـل معانيـ

  . أوضح  وأى صورها 
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وُفــــقَ التوحيــــدي في تشــــخيص أفكــــاره وذلــــك مــــن خــــلال أدوات فنيــــة مختلفــــة  -
ليهب الأفكار اردة  الفلسـفية   أو " الإمتاع والمؤانسة"حسب ما ورد في موسوعته الرائدة

الصــوفية حيــاة وعمقــا لتــؤدي رســالة حضــارية وفكريــة فتقــرب الأفكــار إلى العقــول المفكــرة 
  . في صورة  فنية رائقة تسر الناظرين و 

التوحيدي شاهد على عصره لا شاهد رصـد فقـط وهـو فلتـة مـن فلتـات الزمـان  -
إنــه قيمــة فكريــة . لقــد كــان ثمــرة عصــر و زبــدة أيــام ووديعــة تجــارب  ، الــتي قلمــا يجــود ــا 

ور إلا فــالفكر لا يتطــ ، ينبغــي دراســة فكــره ومناقشــة آرائــه حــتى وإن كانــت متعارضــة معنــا 
ويتقـدم  ـا  ، بالصدمات الحادة أو الانقطاعات المعرفية التي ينتقل ا من حال إلى حال 

هـــــذه الصـــــدمات أو الانقطاعـــــات تضـــــع فكـــــر الأمـــــة في مواجهـــــة  ، مـــــن عهـــــد إلى عهـــــد 
وتثــير التــوتر بــين مكوناتــه وذلــك علــى نحــو تواجــه بــه عناصــر ، حضــوره وتقســمه علــى ذاتــه 

فتحيــل الثبــات إلى تغــير والرضــى بمــا هــو قــائم إلى  ، الجديــد الواعــد عناصــر القــديم الجامــد 
ولكـي يـدخل  ، بحث عن المخـالف الـذي يفـتح أفـق الاحتمـالات الخلاقـة للتقـدم والتطـور 

لا بـــد لـــه مـــن تضـــافر الشـــروط الخارجيـــة الفكـــر إلى هـــذا الحـــال مـــن عمليـــة التغـــير والتحـــوّل 
الشـــروط الـــتي تتحقـــق ـــا اللحظـــة الزمنيـــة الـــتي يتحـــول ـــا الفكـــر في التـــاريخ  ، والداخليـــة 
ولا تنفصل الشـروط الموضـوعية لهـذه اللحظـة عـن الـدور الـذي تقـوم بـه الـذات  ، وبالتاريخ 

علـــى معـــنى الجمـــع وهـــي ذات موصـــوفة بصـــيغة المفـــرد لكنهـــا تنطـــوي  ، الفاعلـــة في الفكـــر 
وتشــير إلى مــا تبذلــه الطليعــة الــتي لا تتوقــف عــن مســاءلة القــائم والمتــوارث والمتعــارف عليــه 

وتتكـون هـذه الطليعـة مـن الأفـراد  ، وتسعى إلى اكتشاف مـا يظـل في حاجـة إلى الكشـف 
ا ابتكاريــه الرؤيــة بتقليــديتها تمامــا كمــو  ، المتميــزين الــذين يســتبدلون حريــة الفكــر بضــرورته 

والتمــــرد الخـــــلاّق بالإذعـــــان إلى الإتبــــاع ؛ هـــــؤلاء الأفـــــراد  ، يســــتبدلون الشـــــك بالتصـــــديق 
المتميزون هم الروّاد الذين يأخـذون علـى عـاتقهم مواجهـة مجتمعـام في شـجاعة كـي يزيحـوا 

والتوحيــدي واحــد  ، متحملــين في صــلابة وعــزم كــل هجــوم واضــطهاد  ، نقــاب التخلــف 
ين واجـه مجتمعـه مواجهـة شـجاعة في مجـالات كثـيرة ولم يأبـه بـالهجوم من هؤلاء الرواد المتميز 

أو الاضــطهاد بــل واصــل رســالته وتحــدى خصــومه وســخر مــن أعدائــه وظــل نصــيرا للجديــد 
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الواعــد في مجــالات الثقافــة والفكــر ملحــا علــى أنّ أوّل شــرط مــن شــروط التقــدم هــو الــوعي 
الـــــتي تدعمـــــه ومجاوزتـــــه بمـــــا ينقضـــــه بـــــالتخلف وإدراك أســـــبابه ومبرراتـــــه ومواجهـــــة الأصـــــول 

ولم يتــوان التوحيــدي في بــذل كــل مــا يســتطيع مــن جهــد في  ، ويســتبدل بــه نقــائض واعــدة 
هـــذا الســـبيل مهمـــا تعـــددت مجالاتـــه ؛ فالتوحيـــدي قيمـــة فكريـــة أهملناهـــا وطمســـنا أفكارهـــا  

لإيثــار وعنــدما تخلــو الحيــاة مــن القيمــة تغــيض معــاني الحــب والتعــاطف والتعــاون والإخــاء وا
وجرنـــا مشـــاعر الكرامـــة والعـــزة والنخـــوة ونســـتبدل بمبـــدأ الرغبـــة الخلاقـــة مبـــدأ  ، والمســـاواة 

وفي الوقـت ذاتـه تـتقلص لهفـة المعرفـة  ، الواقع الكئيب بما يفرضـه مـن شـروط مخيفـة ومـدمرة 
وشــوق التجريــب والتطلــع اللاهــب إلى اكتشــاف مــا يظــل في حاجــة إلى الكشــف فتتقهقــر 

نسانية باحتمالات ثرائهـا ونمائهـا وتقـدمها وتصـعد جهالـة التـوحش مقترنـة بجـدب المعرفة الإ
النفوس وخواء الأرواح وتدني العقول مخلفة الفوضى الـتي تنتشـر كالوبـاء أو الـدمار الـذي لا 

ويغيب معنى الجمال في النظـام أو حضـور العقـل في الوجـود ويغـدو العقـل  ، يبُقي ولا يذر 
ا محكومــا عليــه بــالنفي أو الاستئصــال مجــبرا علــى أن يــترك مكانــه لأدنى مغتربــا منبــوذا مُطــارد

فتنمحي دوافع التمدن وأحلام الصعود الدائم في سلم الحضـارة  ، الغرائز وأحط الشهوات 
الــذي لا ايــة لوعــود تقدمــه أو صــعوده وتســقط مــن حياتنــا مبــادئ الحريــة والعدالــة والظلــم 

منتجـة كـل لـوازم القـبح والـرداءة والتـدني  ، هـر والرعـب والتخلف مقرونة بالشـر والقمـع والق
ولــذلك فإننــا عنــدما نحتفــي بقيمــة أو قامــة ســامقة في  ، الــذي لا ايــة لإمكانــات تســفله 

مجــــال الفكــــر والثقافــــة فإننــــا نحتفــــي بالحيــــاة في أصــــفى حالاــــا وفي أرقــــى أشــــكال تقــــدمها 
احتفـــاء بالإنســـان بوصـــفه الحضـــور الحـــر لأن الاحتفـــاء بالقيمـــة  ، الصـــاعد إلى مـــا لاايـــة 

ــــالظلم والتقــــدم  الفاعــــل في الوجــــود ؛ الحضــــور الــــذي يســــتبدل الحريــــة بالضــــرورة والعــــدل ب
بـــالتخلف والاســـتنارة بـــالإظلام والحـــق بالباطـــل والجمـــال بـــالقبح والخـــير بالشـــر وكـــل المعـــاني 

هــذا  ، طهــر مــا فيهــاالســامية بنقائضــها الخسيســة الــتي ــدّد الحيــاة وتســلبها أروع وأنبــل وأ
الحضــور الحــر الفاعــل في الوجــود هــو الفضــاء الإبــداعي للإنســان الــذي لا يكــف عــن صــنع 

ــــه  ــــى كــــل  ، العــــالم الأجمــــل علــــى عين ــــل أفقــــا مفتوحــــا عل ــــرى للعــــالم الأجمــــل ايــــة ب ولا ي
  . الاحتمالات الواعدة بالمزيد من تجليات الحق والخير والجمال
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 : خاتمـة

ن التوحيــدي الــذي بــنى فكــرهَُ علــى التنــوع الثقــافي والحضــاري إطلالتنــا مــع أبي حيــا
جاء بنـاء لمسـؤولية معرفيـة تفـرض ذاـا علينـا وعلـى كـل باحـث يقـف علـى المختلـف الـذي 
ـــاني المـــترجم وخاصـــة فكـــرة  ـــتراث اليون ـــه الاطـــلاع علـــى ال ـــد ؛ لأنّ التوحيـــدي يبـــدو علي يفي

عـــربي الـــذي لم يعتـــد علـــى الصـــراعات الــدراما والصـــراع فيهـــا ومقابـــل ذلـــك احـــترام الــذوق ال
الفنيـــة والمعقـــدة وخاصـــة في وصـــف الأعمـــاق البشـــرية لشـــديدة التشـــابك وأيضـــا تماشـــيا مـــع 

ـــه  ، نظـــرة اتمـــع العـــربي للقاضـــي والـــذي لم يضـــعه في منزلـــة مرموقـــة  والفعـــل الـــذي قـــام ب
والصـوفية تجلـب في  ، التوحيدي لم ير في نفسه إلا صـورة العلـوم الرفيعـة الفلسـفية والأدبيـة 

وهــي قضــايا عقليــة تحــوي ثنائيــة جدليــة بــين  ، طرحــه القضــايا الفكريــة ذات الصــبغة الجــادّة 
المتناقضــات وســعى بكــل مــا يملــك إلى توضــيح التعــايش وأنــه لا حــدود جدليــة متنــافرة بــين 
 أقطاب القضية الواحدة وأوجد صـيغة توفيقيـة تسـعى إلى التصـالح والتنـاغم وتـرى العـالم مـن

فيـــــترك المتلقـــــي ممتلئـــــا  ، خـــــلال رؤيـــــا متكاملـــــة فكـــــان عرضـــــه بـــــين الإقنـــــاع والإمتـــــاع معـــــا 
إنّ أبـا حيـان مثقـف موهـوب بكـل . بالإعجاب به بين العقـل والوجـدان وهـو أوفى قناعاتـه 

مـــا تحمـــل هاتـــان الكلمتـــان مـــن معـــان والموهـــوب دائمـــا شـــديد الاعتـــزاز بنفســـه لأنـــه يـــؤمن 
  ، هذا الصراع بين ما يشعر به الرجـل ومـا اضـطرته الأيـام إلى  سـلوكه إنّ  ، بأهميته وامتيازه 

كـــان يـــؤرق حياتـــه وكـــان يؤلمـــه ولا نســـتطيع أن  نفصـــل الرجـــل عـــن عصـــره ؛ ذلـــك العصـــر 
كــــان التوحيــــدي يعــــاني مــــن المســــألة   ، الــــذي اتســــم بالتــــذلل والخضــــوع لأصــــحاب الشــــأن 

ه كــان متألمــا مزدريــا لنفســه الــتي تمــدّ ويطلــب مــن االله أن  يغنيــه عــن النــاس ممــا يــدلّ علــى أنــّ
وكــان يؤلمــه أن يســتخدم أدبــه وســيلة للثــراء أو  ، يــدها طالبــة الرفــد عنــد مــن لا يســتحقون 

وتســـخير قلمـــه لمـــدح مـــن لا يســـتحق المـــدح ومـــن هنـــا فقـــد توجـــه إلى خالقـــه  ، جمـــع المـــال 
فنســترزق أهــل  ، قتــار اللهــم صــن وجوهنــا باليســار ولا تــذلها بالإ"  : تعــالى بالــدعاء قــائلا 

وأنت من دومـا دليـل  ، رزقك ونسأل شراّر خلقك فنُبتلى بحمد من أعطى وذم من منع 
ــــــداده بنفســــــه وثقافتــــــه واضــــــطراره . )9("الإعطــــــاء بيــــــدك خــــــزائن الأرض والســــــماء  إنّ اعت

؛ لأـم لم يقُـدروه حـق ولّد في نفسه نفورا مـن النـاس ، للاسترزاق  وإحساسه بوطأة ذلك 
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وارتبـاط  ، دره فزهد في كل شيء حتى كتبه ضَن ا على مجتمع لا يقدّر العلـم  فأحرقهـا ق
لقـد ؟ العلم بالمال أو انفصالهما مسألة أرّقت أبا حيّان فما فائدة العلم إذا لم يغِـنِ صـاحبه 

ـــل الواقـــع وفلســـفته لصـــالحه فقـــرر أنّ العلـــم والمـــال قلّمـــا يجتمعـــان  ـــنفس وحـــاول تقب ـــل ال علّ
فــالعلم نفســي والمــال جســدي ؛ والعلــم " فنــراه يعُلــي مــن شــأن العلــم بقولــه  ، لحان ويصــط

وآفــات المــال كثــيرة وســريعة ؛ لأنــك لا تــرى عالمــا  ، أكثــر خصوصــية بالإنســان  مــن المــال 
وقـــد رأيـــت جماعـــة سُـــرقت أمـــوالهم وُبـــت وأخـــذت وبقـــي  ، سُـــرقِ علمـــه وتــُـركِ فقـــيرا منـــه 
والعلــــم يزكــــو علــــى الإنفــــاق ويصــــحب صــــاحبه علــــى  ، م أصــــحاا محتــــاجين لا حيلــــة لهــــ

ولمـــا لم . ". . . ومــا هكــذا المــال، الإمــلاق ويهــدي إلى القناعــة ويســبل الســتر علـــى الفاقــة
يحقق له العلـم مـا أراد أعلـن انعزالـه  وصـرح شـاكيا في مجتمـع يقـدّر النـاس بمـا يملكـون لا بمـا 

لام واسـتطاع أن يجـادل متكلمـي عصـره لقد درس التوحيدي الفلسفة وعلم الكـ ، يعملون 
وأن يدحض حججهم  بالبرهان القاطع ومزج الفلسفة بـالأدب  ومـن هنـا فقـد أطلـق عليـه 

  )10(*. " فيلسوف الأدباء وأديب الفلاسفة " ياقوت الحموي 
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